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 الهيكل الحيّ الله

  :يا والدة الإله، بما انك هيكل حيٌ الله، نمدحك مرتلين هكذا"

  " افرحي يا خيمة للإله الكلمة، افرحي يا قدّيسة أفضل من قدس الأقداس

  

ا وردت فـي العهـد      تتكلّم هذه الصور الرائعة عمّا تحقّق في العذراء من نبوءات ورسوم مسبقة عنه ـ            

  . لأنّها حوت وحملت الكلمة ذاتها. فالعذراء هي الهيكل الحقيقيّ. القديم

في العهد القديم، عندما استلم موسـى الوصـايا الإلهيّـة علـى جبـل سـيناء وآانـت مكتوبـةً علـى           

مثابـة  لوحَين حجريَين، صارتْ هذه الكلمات المنقوشة على لوحَين حجريَين، هذه الوصايا العشر، صـارت ب      

لـذلك حلّـت محـلّ االله       . وآانـت تعبّـر عـن حـضوره بيـنهم         . وآانـت تمثّـل إرادتـه     . آلمة االله وخطابه للبـشر    

وآـان آنـذاك هـذا الهيكـل متـنقّلاً مـع الـشعب              . وبنى الناس الله هيكلاً ووضعوا فيه هـذه الألـواح         . مباشرة

وهـو عبـارة عـن بيـت        ". تتـابو "لـذلك وضـعوا هـذين اللـوحين فـي صـندوق، أو              . المرتحل من مكـان لآخـر     

وآـانوا  . خشبيّ، آما وشّحوا هذا التابوت بالـذهب، وحـول التـابوت نـصبوا رسـوماً للـشاروبيم والـسارفيم                  

  .يضعونه في خيمة ترافقهم

وآان الـشعب   . آانت هذه الخيمة التي فيها التابوت مع لوحَي العهد هي الهيكل في العهد القديم             

لكهنـة وملجـأً لهـم فـي الحـروب، يتقـدّمهم ويأخـذون منـه العـون                 يحمله معه في مـسيرته وآـان مجـداً ل         

ولما استقرّ الشعب في أرض آنعان، آان هذا الهيكل، أي هذه الخيمة، هي آنـزهم ومجـدهم،                . الإلهيّ

  .فتقاسموه بين أسباطهم، وآانوا ينقلونه فيما بينهم

  

وهكـذا  . ر االله ويلاقـي الإنـسان     الهيكل هو المكان الذي فيه يحـض      . ما آان صوراً ورسوماً صار حقيقة     

ولكــنّ الهيكــل . آــلّ الهياآــل حَــوَتْ داخلهــا حــضرة االله، أو آلمــة مــن آلمــات االله، أو عــشر آلمــاتٍ منهــا 

الحقيقيّ والمتنفّس والمصنوع من بشرة إنسانيّة وليس من طبيعة حجريّة، فكان العذراء مريم، التي لـم                

  .تحوِ وصايا االله بل حَوَتْ االله ذاته
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والعـذراء  . لعذراء هي الهيكل الحيّ وهي الأقدس من قدس الأقداس لأنّهـا حملـت الكلمـة ذاتهـا                 فا

هي تابوت عهد االله موشّح، ولكن ليس بالذهب الماديّ، وإنّمـا آـان مـذهّباً بـالروح القـدس الـذي ظلّلهـا                       

  .وحلّ عليها

فهـي آنــز لا     . لقـديم بكثيـر   العذراء هي آنـز لا يفنى، إنّها تابوت العهـد الـذي يفـوق تـابوت العهـد ا                 

  .يتقاسمنا عليه أحد، ولا يُفقد آما فُقد التابوت في العهد القديم أثناء السبي

وخاصّـة حـين نتـذآّر      . إنها الهيكل الحقيقيّ وتاج الملوك وحمايتهم الحقيقيّة، بشفاعتها التي لا تُردّ          

ومـن هنـاك    .  العـذراء القائـدة    أنّ المديح شاع استخدامه بعد غلبـة الـشعب المـسيحيّ بواسـطة أيقونـة              

العـذراء إذن هـي سـور لا ينهـدم وبـرج            ...". إني أنا عبدك يا والدة أآتب لـك رايـات الغلبـة           : "دخلت ترنيمة 

  .بالعذراء يقوم الظفر ويسقط الأعداء الروحيّون. للكنيسة لا يتزعزع

  

 تمهيـداً ورسـماً لمـا    وآـان ذلـك  . الوصـايا -في العهد القديم آان الهيكل الحجريّ يحـوي آلمـات االله         

هناك سمع الناس آلمـات االله وهنـا        . سيتحقّق في البتول، التي هي الهيكل الحيّ والتي حوت االله ذاته          

  .هناك الهيكل آان يحوي آلمات عن االله، وهنا يحوي االله ذاته. تصّرف الناسُ مع االله

  

وهـذه حقيقـة   ".  الحـيّ أنـتم هيكـل االله  : "ويقـول . بولس الرسول يعمّم الهيكل على النـاس جميعـاً      

لـذلك نحـن نتـابع تحقيـق مـا أراد        . نحياها وتتحقّق فينا بالمناولة وبالنعم الإلهيّة المعطاة لنا في الكنيسة         

  .وبحسب بولس الرسول، علينا إذن أن نكون هياآل نظيفة طاهرة وشريفة. االله تحقيقه في العذراء

. تـدون بهـا فيـصيرون هياآـل مثلهـا لكلمـة االله            والجميع بعـدها يق   . العذراء هي الهيكل الحيّ الأمثل    

  .وهذا يقتضي أن نكون عذارى النفس وطاهري القلب وأنقياء بالحواس والأعمال وفي آلّ تصرفات الحياة

  آميــن

  


